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  :الملخص
 عاتللمجتم الیومیة الحیاة فسیرورة البیضان، لقبائل الاجتماعیة الحیاة في ھامة مكانة العرف یكتسي
 قائمةال الجھة وكذا القبیلة، داخل العمل بھا الجاري العرفیة للأحكام أفرادھا احترام مدى على تتوقف الصحراویة،

 یةالعرف الأحكام أبرز على التعرف المقال ھذا خلال من نحاول حیث المجتمع، داخل العرفیة الأحكام تطبیق على
 تابك خلال من وھذا القبیلة، داخل العرف تطبیق على القائمة والمؤسسات أصولھا الغربیة، الصحراء قبائل لدى

 صحراءبال الإسبانیة الأراضي" وكتاب باروخا، كارو خولیو الإسباني السوسیولوجي للعالم" صحراویة دراسات"
  .كلیمانتي مولیرو مانویل الإسباني للضابط" المتنقلة ووحداتھا

 آیت اربعین. ؛الجماعة ؛القبائل ؛الأحكام العرفیة ؛الغربیةالصحراء  :الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
Customs are considered to be a top class in the life of the Baidan tribs. Life according to 

Sahara people's is due to the continuity of the severe respect of traditional rules inside the 
community, where all the members must abide by these rules which are working out in the 
place. In addition to that, there are a portion of people who’s job is to apply the rules of mores 
within the society. In this sense, the importance of these mores in the lifestyle of Sahara people 
have led different kinds of Spanish voyager writers and explorers and others to get knowledge 
about the initial rules of Western Sahara tribe mores, and its originality, plus the institutions 
that implement traditional Principles inside the community. 

This is what we intend to illustrate in this essay, and through the book of "Desert Studies   " 
written by  Spanish sociologist Julio Carro Baruja, and other book called" Spanish lands in the 
Sahara and theirs Peripatetic units " written by security officer  Mulero Clemente. 
Key words: Western Sahara; Mores rules; tribe; community; Ait Arbaein.   

  
 مقدّمة: 

الأعراف في مفھومھا العام ھي مجموعة القیم والمبادئ المتفق علیھا في مجتمع ما، وقد ظلت 
الأعراف بمثابة القوانین الرسمیة التي تحكم المجتمعات القبلیة في فترة غیاب الدولة المدنیة وحتى بعد 
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 تحكیم الأعراف ظھورھا، وعلى غرار جل القبائل البدویة، عرفت قبائل البیضان على اختلاف أصولھا،
في مختلف المنازعات الداخلیة والخارجیة، عن طریق سلطة الجماعة التي تشرف على تشریع وتنفیذ تلك 
الأحكام العرفیة، الأمر الذي ساھم بشكل كبیر في الحفاظ على تماسك كیان القبیلة الواحدة من جھة، وتجنب 

كتابات الرحالة والضباط الإسبان في الصحراء، الصراع مع القبائل الأخرى من جھة ثانیة، وقد سجلت لنا 
جوانب ھامة من الحیاة الاجتماعیة للقبائل الصحراویة، نحاول اعتماد مصدرین منھا للتعرف على بعض 
النماذج من الأحكام العرفیة لدى القبائل الصحراویة، ویتعلق الأمر بكتابات العالم السوسیولوجي خولیو 

ل مولیروا كلیمانتي، أما الإشكالیة التي نحاول الإجابة عنھا من خلال ھذا كارو باروخا، والضابط مانوی
  المقال مفادھا:

رعیة وتندرج تحتھا إشكالات فة الاجتماعیة للمجتمع البیضاني؟ فیما تتجسد قیمة العراف في الحیا
  متمثلة في:

  ما ھي أھم القبائل الصحراویة؟ -
  الصحراء الغربیة؟ما ھي أھم الأحكام العرفیة لدى قبائل  -
  ماھي مصادر العرف لدى المجتمع الصحراوي؟ -
 ماھي السلطة القائمة على تشریع وتنفیذ الأحكام العرفیة داخل القبیلة. -

ونھدف من خلال ھذا المقال معرفة مدى أھمیة الأحكام العرفیة لدى القبائل الصحراء، ودور ھذه الأعراف 
  في تنظیم المجتمع البیضاني البدوي. 

  عریف بالصحراء الغربیةالت
  التسمیة والموقع:

 التاریخیة والمتغیرات  تتناسب طردیا ودلالات أبعاداً  الغربیة الصحراء مصطلح یحمل التسمیة: -1
 حیث لكبرىا الصحراء من الغربیة الناحیة في الواقعة الأقالیم على المصطلح یطلق إذ المنطقة، عرفتھا التي
 عدیدة یةتاریخ أحداثا المنطقة عرفت ولكن الذھب، ووادي الحمراء الساقیة ھما رئیسیین إقلیمین الیوم تضم

 یینأحا مستقلة وأراضي أخرى تارة موریتانیا أو شنقیط بلاد ومن تارة الأقصى المغرب من جزء جعلتھا
 في المصطلحات ولوضع الدراسة محل المنطقة تسمیة في كبیر اختلاف ھناك جعل الذي الأمر أخرى،
 فھناك.  یةالغرب بالصحراء الیوم المعروفة المنطقة على اطلقت التي التسمیات بعض إیضاح نحاول سیاقھا

 على ھذه إطلاقھ تم شنقیط اسم إن السالم ولد الله حماه یرى حیث الذكر، أسلفنا كما شنقیط إلى ضمھا من
 العلوي براھیمإ بن الله عبد الشنقیطي الفقیھ تألیفھ من رسالة ضمن إجمالا یشرحھا ظرفیة في وسكانھا البلاد

 م1790 سنة والمكتوبة قل، محمد وبكریة إدوعل علویة في النقل صحیحة: وعنوانھا) م1814 ھـ1233ت(
 الأفاق، سائر من الحج أراد من معھم ویحج عام كل مكة إلى شنقیط من یمشي الركب وكان" یقول وفیھا
 الآن إلى المشارقة عند یعرفون وأروان السودان إلى الحمراء الساقیة من: أعني البلاد ھذه أھل إن حتى

  .1"بالشناقطة
 البكري عكس ،2المغربیة والصحراء سوس بلاد من جزء المنطقة اعتبروا المغاربة فإن المقابل وفي

   .3الكبرى الصحراء بدایة ھي الغربیة الصحراء شمال الواقعة الحمراء الساقیة) تارجا وادي( أن رأى الذي
 ریقیا،إف أرجاء في المتناثرة نفوذھم لمناطق لضمھا تمھیداً  الإسبانیة بالصحراء الإسبان سماھا وقد

 لغربیةا بالصحراء حالیا المعروفة الأقالیم فان وبالتالي العربي، الوطن من یتجزأ لا جزءاً  المنطقة أن رغم
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 البیضاء ریقیابإف یعرف ما أو الشمالیة إفریقیا بین الجغرافي الفاصل تعد التي الكبرى الصحراء من جزء ھي
  .4السوداء إفریقیا مسمى علیھ اصطلح الذي القارة من الجنوبي والجزء

 تمتد التي البیظان، تراب او 5البیضان بلاد من جزءاً  الغربیة الصحراء تعد التسمیات تلك جانب إلى
 الجزائر من وأجزاء الغربیة والصحراء الموریتاني الشمال من واسعة أجزاء لتشمل الواسع مفھومھا في

 التسمیة مدلول خلال من ضمت التي ،7الملثمین صحراء من جزء أیضا المنطقة تعتبر . كما6والنیجر ومالي
 الناني كریذ كما الملثمین صحراء حدود فان المفھوم لھذا وطبقا الملثمین، ونفوذ سلطة تحت الواقعة المناطق

 إلى رالبرب بلاد من الممتد الكبرى الصحراء معظم تشمل الفاسي زرع أبي بن علي عن نقلا الحسین ولد
 أطلق الغربیة الصحراء اسم أن الأرجح ، وعلى8إفریقیا غرب أقالیم معظم عرضیا تشمل فیما السودان، بلاد
 قیةالشر الصحراء على لھا وتمییزاً  الكبرى، للصحراء بالنسبة الجغرافي لموقعھا نظراً  المنطقة على

 .والوسطى
 الموقع والأقالیم: -2

 فلكیا نحصرت حیث الشمالي، شقھا في الغربیة إفریقیا أقالیم ضمن الغربیة الصحراء تصُنف الموقع:
 في الوقعة الصحراویة المنطقة في تقع انھا أي شمالا، درجة 27.30 – درجة 20.40 عرض دائرتي بین

 غربا درجة 17.15 - درجة 8.45 طول خطي بین تنحصر بینما الارضیة، الكرة من الشمالي النصف
 الحدود بین فیتنوع الجغرافي موقعھا أما. 9غرینیتش خط من الغربي النصف في كلیا المنطقة تقع بحیث
 أما كلم،1125 حوالي الاطلسي المحیط على المطل الساحلي الشریط طول یبلغ حیث والبحریة البریة

 الجنوبیة الناحیة من تحدھا التي موریتانیا مع كلم1570 یقارب ما منھا كلم2045 حوالي البریة حدودھا
 الحدودي الشریط طول فیبلغ الجزائر الشرقیة الجارة مع أما شمالا، المغرب مع كلم415 وطول والشرقیة،

          .                                                                                              10كلم 60 حوالي
 لمقابلةا البحریة الواجھة تلك في تكمن كبیرة أھمیة ذا موقع الغربیة للصحراء یكون ذلك على بناء

 تسھیل في یساھم الذي الأمر طلسي،للأ الشرقي الساحل على كلم1125 مسافة على والممتدة الكناري لجزر
 الحرارةو الجفاف فترات المناخ ظروف تحسین في یساھم ، كما...الملح واستخراج البحري والصید الملاحة

 دول بثلاث یربطھا الذي البریة الحدود طول أما ،11صحراویة المنطقة وأن خصوصا الصیف فصل في
 الصحراء ونك التجاریة الحركة تنشیط جانب إلى والثقافي العلمي التواصل تسھیل في بدوره فیساھم عربیة

 إفریقیا رببغ الجزائریة والصحراء الأقصى المغرب یربط واستراتیجي حیوي وطریق رابط تشكل الغربیة
 .المناطق تلك بین الحضاري التلاقح من نوع إیجاد في أیضا یساھم مما

 الأقالیم:
 أما یحده شمالا إقلیم طرفایة، الغربیة للصحراء الشمالیة الناحیة في الإقلیم ھذا یقع :الحمراء الساقیة

 على یطل مابین الذھب وادي مع الجنوبیة حدوده في یتشارك فیما وموریتانیا الجزائر فنجد الشرقیة الناحیة
 مدینة ، وتبقى12مربع كیلومتر ألف 82حوالي الإقلیم مساحة وتبلغ الغربیة، الناحیة من الأطلسي المحیط
ضا أی یضم كما الغربیة، للصحراء السیاسیة والعاصمة الإقلیم مدن أكبر م1937 سنة تأسست التي العیون
  .13للصحراویین الروحي البعد ذات السمارة مدینة

 یةالجنوب الناحیة من یحده الغربیة، للصحراء الجنوبیة الناحیة في الإقلیم ھذا یقع وادي الذھب:
 ملویش الحمراء، الساقیة مع حدود لھ الشمال وفي الأطلسي المحیط فنجد غربا أما موریتانیا، والشرقیة
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 ساحتھم وتبلغ بلانكو، رأس حتى بوجادور برأس بدایة الحمراء الساقیة جنوب من الممتدة المنطقة الإقلیم
  .14الداخلة مدینة الاقلیم كیلو متر مربع، وعاصمة ألف 184حوالي

التعمیر منذ العصور القدیمة، وبحكم موقعھا الجغرافي فقد عرفت الصحراء الغربیة  أھم القبائل:
شھدت توافدت على المنطقة أعراق بشریة عدیدة، على غرار الزنوج الذین كان لھم السبق بالمنطقة والبربر 
والعرب بعد الفتح الإسلامي، ومن الطبیعي أن تكون أغلب قبائل الصحراء الیوم تنتمي إلى أصول بربریة 

تأثیر زنجي نتیجة الإتصال والتواصل بین العرب والبربر والسود في إفریقیا جنوب الصحراء، أو عربیة مع 
إلا أن الطابع البدوي القائم على الترحال یجعل ضبط  التوزیع السلالي والجغرافي  بالإضافة إلى تعداد 

حراویة، ل القبائل الصسكان الصحراء أمر صعب، وكمحاولة منا للتعرف على ما كتبتھ الأقلام الإسبانیة  حو
 أصولھا ومناطق نجعھا، اعتمدنا كتابات الضابط الإسباني في الصحراء الغربیة مانویل مولیرو كلیمانتي "

Manuel Mulero Clemente:ومما أورد حول ذلك نذكر ،"  
ینحدرون من نسل الشیخ محمد مصطفى المعروف بـ "ماء العینین" والده أھل الشیخ ماء العینین: 

فاضل بن مامین القلقمي الشنقیطي قائد أھل الطالب المختار في بلاد شنقیط، وقد ولد الشیخ محمد  محمد
م، وقد أطلقت علیھ والدتھ اسم "ماء العینین" 1831مصطفى في منطقة الحوض الشرقي الموریتاني حوالي 

  .15تعبیرا عن حبھا الشدید لھ
، الشیخ محمد فاضل بمسقط رأسھ في منطقة الحوض نشأ الشیخ ماء العینین وتلقى تعلیمھ على ید والده

م متجھا إلى الحج، وقد مضى سنة كاملة في رحلتھ الحجازیة زار خلالھا إلى 1850قبل أن یغادرھا مطلع 
جانب الحرمین الشریفین المغرب والشام ومصر، بعد عودتھ من رحلة الحج مكث فترة في تجكانت بتندوف 

، وبعد 16ھناك مكتبة كبیرة عن طریق الإھداء والشراء أسسامرأتین، كما  أین احتك بعلمائھا وتزوج منھم
م، ویؤسس أول زاویة لھ 1873إلى أدرار لیعود بعدھا ویستقر لأول مرة في الساقیة الحمراء سنة  انتقلمدة 

في منطقة "أكریزیم" على ضفاف وادي الساقیة الحمراء، بعدما ذاع صیتھ وكثر مریدوه أسس زاویة 
الفرنسي  الاستعمارینم، وقد قاد حركة الجھاد ضد 1898ة على ضفاف وادي سلوان حوالي السمار

م، وقد خلف مجموعة 1910والإسباني في الصحراء الغربیة وشنقیط، قبل أن یتوفى في مدینة تیزنیت سنة 
  .17من الأولاد یشكلون بطون آل ماء العینین في المغرب والصحراء وموریتانیا

سب ھذه القبیلة إلى العالم الجلیل سید أحمد بوغمبور الأنصاري نسبا، حیث عرف تنت أولاد تیدرارین:
ھذا الرجل بصلاحھ وكراماتھ وسعة علمھ، قدم إلى الصحراء الغربیة من مصر حوالي القرن الخامس عشر 

نھم من بیالمیلادي، وتزوج بامرأة من أھالي الصحراء لم نعثر على أصلھا، وقد أنجبت لھ أولادا عدة أشتھر 
أصحاب النسب الصحیح المنحدر مباشرة من الطالب علي وموسى، ویرى أحفاد موسى والطالب علي أنھم 

 .18الجد أحمد بوغمبور، أما باقي مجموعات القبیلة فھم من نسل أبو دجانة الأنصاري
ھا بممارسة أفرادوتعد قبیلة أولاد تیدرارین من القبائل المسالمة التي استوطنت الساحل حیث اشتھر 

الرعي بمنطقة "الحسیان" رأس بوجادور أین تنتشر الأحساء على غرار أنویفظ، آوفیست، أنوتي، سركاو، 
  . 19حیمر ماه...، الصالحة لسقي المواشي كما عرف عن أفراد ھذه القبیلة ممارستھم للنشاط الزراعي

 حسب روایة كلیمانتي أن والد ھذایعود أصل القبیلة إلي مؤسسھا سید أحمد العروسي، و العروسیین:
الأخیر كان ولیا صالحا قدم المغرب ھاربا من الحروب ضد المسیحیین في تونس، وتزوج في مراكش وبعد 
ولادة سید أحمد العروسي جيء بھ إلى الصحراء عبر السماء، وبعد أن تمزق حزامھ الذي حملھ بھ أحد 

، وقد تزوج بالصحراء وخلف بعد وفاتھ ثلاثة 20ضصالحي مراكش سقط في الصحراء بمنطقة تسمى الریا
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لى فینتمي العروسیین إ الاجتماعیة، وعن وظائفھم راھیمإبذكور ھم سیدي بومھدي وسیدي بومدین وسیدي 
  . 21القبائل التي جمعت بین القلم والسلاح إلى جانب النشاط الزراعي والرعوي نواحي إیمریكلي بواد الذھب

ث ینتسبون إلى سید أحمد الركیبي المنحدر من قطب جبالة مولاي عبد حی الركیبات أو الرقیبات:
السلام بن مشیش، وینقسم الركیبات إلى: اركیبات الشرق التي تضم أفخاذ أھل ابراھیم وداوود، والبیھات 
والفقر... ، أما اركیبات الساحل الأكثر عدد فتضم أفخاذ السواعد، وأولاد الطالب، الى جانب أولاد موسى 

لمودنین...، حیث یقع الجزء الشرقي منھم ضمن نطاق النفوذ الفرنسي، أما الجزء الغربي فیقع ضمن وا
نطاق النفوذ الإسباني، وعن وظائف الرقیبات في الجانب الاجتماعي فقد كانوا في أول الأمر من قبائل 

اذ زمور باستثناء أفخ الزوایا قبل أن یصبحوا من القبائل المحاربة، كما یمارسون النشاط الرعوي نواحي
" Paul Marty. وبناء على الإحصاءات التي أوردھا بول مارتي "22السواعد الذین یظعنون بواد الذھب

  .23خیمة 4100فقد بلغ عدد خیم الرقیبات حوالي 
یعود أصل تسمیة القبیلة إلى روایة تناقلتھا كتب التاریخ والسیر مفادھا أن الجد الأول  أولاد بالسباع:

كانت لھ غنما یرعى بھا في جبال شتوكة بالأطلس  إدریسة الشریف سید عامر الھامل حفید مولاي للقبیل
علیھا رغما عنھ فتحولت تلك الغنم إلى أسود وعلى إثر ذلك الحدث  الاستیلاءالصغیر، وأراد بعض الأعراب 

ـ: الیا، ویتعلق الأمر بأطلق علیھ عامر بوسبع، ھذا الأخیر خلف ثلاثة ذكور ھم بطون أولاد أبي السباع ح
الصحراء عبر جبال الأطلسي، وذلك بعد ثورتھم  إلىأعمر وعمران والنومر، وقد وصل أفراد ھذه القبیلة 

أولاد بالسباع بالحرابة حیث دخلوا في  اشتھرأوائل القرن الثامن عشر، وقد  إسماعیلعلى السلطان مولاي 
بالصحراء امتھنوا التجارة  إقامتھملأخیرة من تاریخ حروب عدیدة ضد قبائل الصحراء، إلا أن الفترة ا

  . 191724والرعي وقد استقروا بشكل رسمي بوادي الذھب بعد مھادنتھم للإسبان سنة
حسب أغلب الروایات أن أصل القبیلة یعود إلى "مقفر" زعیم بني حسان ذات الأصول  أولاد دلیم:

المترحلة شمال الساقیة الحمراء، إلى جانب مواجھاتھم العربیة، وقد عرف أولاد دلیم بحروبھم ضد القبائل 
مع المحاربین الكناریین الذین یترددون في السواحل الصحراویة شمال رأس بوجادور وقد إنتشروا بكثرة 

، كما إمتھن أولاد دلیم إلى جانب الحرابة الصید البحري والرعي، وتفرعت منھم 25في إقلیم وادي الذھب
 560، وقد قدر مارتي عدد خیمھم حوالي 26 لشناكلة، سلام، أھل ابنیجارة المناصیر...قبائل عدة على غرار ا

  .27خیمة
  في أصل القبیلة تشتھر روایتین أوردھما كلیمانتي على السیاق التالي: :الزركیین
مفادھا أن القبیلة تنتسب إلى الشیخ سعید الزركي من قبائل تكنة، وإلیھ ینتسب فرع لحسن  الروایة الأولى

حول تقسیم واحة نخیل عند قبیلة آزوافیط التكنیة، فكان الخلاف سببا في إنقسام  اختلفاوبلة وھما أخوین 
  .28القبیلة إلى فرعین أحدھما في التراب الإسباني والأخرى في التراب الفرنسي

حول أصل الزركیین فیرى أصحابھا أن الشیخ سعید الزركي ھو مؤسس فرع من القبیلة،  الروایة الثانیةأما 
وھو فرع أھل أحمد لعلي من فخذة أشتوكة، ویقول أصحاب ھذا الرأي أن الزركیین ینتسبون إلى جعفر 

ادي درعة إلى أفراد ھذه القبیلة حرف الرعي حیث كانت مناطق ظعنھم من و امتھنبن أبي طالب، وقد 
  .29جنوب غرب العیون

رجل یدعى یكوت حیث كان من المقربین للسلطان مولاي إسماعیل العلوي،  إلىتنتسب القبیلة  یكوت:
  .30وقد عرفت قبیلة یكوت بالرعي في مناطق ھضاب الكعدة ولحمیدیات ومرتفعات زیني وأیدار
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لجنوب أوسیدي أحد متصوفة تارودانت باینتسب أفراد ھذه القبیلة الى سیدي جامع حفید سیدي توبالت: 
  .  31المغربي، وقد امتھنت قبیلة توبالت الرعي وكانت منتجعاتھم نواحي أخنیفیس

ھي قبیلة صنھاجیة تنتسب إلى موسى بن افیكة، ھذه الأخیرة ھي امرأة كانت مع جماعة : لفیكات
زوج لیھ بطون القبیلة، وقد تإسب أوسعید الزركي، لكن نزلت عند أحد خیام توبالت وأنجبت موسى الذي تن

موسى امرأة من مجاط الأمر الذي سیجعل الروابط قویة بین لفیكات ومجاط، وقد اشتغل لفیكات بالصید 
  .32البحري في سواحل واد اشبیكة وكابو خوبي إلى حدود مصب واد الساقیة الحمراء

صور أصلھ إلى عشیرة أولاد بن منتنتسب ھذه القبیلة إلى رجل یدعى الفقیر المیر، ویعود في  لمیار:
من قبائل آیت المسعود، ویعتبر المیر ھذا أول من قدم منھم  إلى الصحراء الغربیة،  ولمیار من بین القبائل  

) خیمة، حیث اشتغلوا الرعي ومناطق ظعنھم نواحي 40، 30القلیلة العدد إذ تتراوح أعداد خیمھم ما بین (
  .33الذروة شرق أخنیفیس

مي عشائر القبیلة إلى بطن الجد الأول الكرن الذي قدم إلى الصحراء من منطقة مجاط تنت مجاط:
الواقعة جنوب جبال اكردوس، وقد مارس أفراد القبیلة الصید البحري ما بین سواحل أشبیكة شمالا والطرفایة 

  .34جنوبا
رت القبیلة بالعلم شتھتنتسب القبیلة إلى مؤسسھا سیدي بوبكر الفیلالي من شرفاء تافیلالت، ا فیلالة:

  .35والصلاح وقد استقروا نواحي الكعدة وبئر الحكونیة
  .36ھي قبیلة اشتھرت بالدین والصلاح والعلم سكنوا نواحي بئر إنزران وواد الذھب أھل بارك الله:

بالإضافة إلى القبائل ھناك فئة الرقیق أو العبید الذین یعیشون مع مختلف القبائل الصحراویة، حیث 
الذین یشتغلون بالحرف  37إلیھم الأعمال الشاقة، كما عرف المجتمع الصحراوي تواجد جماعة المعلمینتوكل 

  التقلیدیة.   
  :وقوانین القبائل الصحراویة أعرافنماذج من 

نحاول في ھذا الجزء من المقال التعرف على نماذج من أعراف ثلاث قبائل صحراویة، ویتعلق الأمر 
"، فإن القبائل Baruja ین وقبائل الرقیبات، وبناءً على ما أورد باروخا "بقبائل آیت لحسن وإزركی

الصحراویة سنت أحكام عرفیة خاصة بالعقوبات المترتبة عن حق الدم والسرقة، بالإضافة إلى مختلف 
  الأحكام خاصة بتنظیم العلاقات بین أفراد القبیلة الواحدة، ومختلف القبائل الصحراویة المجاورة.

 لحسن یتقبائل آ
 یتم رد الدین المترتب عن حق الدم أو الدیة بالمصالحة، وذلك وفقا للأعراف الجاري بھا العمل. -
جسدیا على آخر بتقدیم ذبیحة وخمسة وعشرین ریالا حسنیا، أما من  اعتدىیعاقب كل فرد من القبیلة  -

وخمسین ریالا حسنیا، أما بخصوص الجرح  38تسبب في الجرح بواسطة سلاح أبیض فیعاقب بتعركیبة
الناتج على طلقة باستعمال سلاح ناري، فإن الفرد یعاقب بتعركیبة ومائة ریال حسني، وفي حال ما لم 

 .39تحدث الطلقة أي عواقب فیكتفي الفرد بتقدیم ذبیحة فقط
مائة ریال خیمة غیره ب حماقتبالنسبة للحدود المتعلقة بالسرقة فقد حددت أعراف آیت لحسن عقوبة كل فرد  -

حسني، وفي حال السرقة فإن العقوبة تكون تقدیم ذبیحة مع إرجاع المادة المسروقة، وبخصوص سرقة 
الأمانة من خیمة أو بیت من اؤتمن علیھا فان ھذا الأخیر وجب علیھ أداء الیمین بعدم مشاركتھ في السرقة، 

حال رفض الفرد المعني أداء الیمین أو تعذر علیھ جمع مع الإتیان بخمسین شاھدا من أفراد العائلة، وفي 
 الخمسین شخصا، وجب علیھ دفع قیمة المادة المسروقة.
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شخص  )25كل مُتھِم بسرقة محل تجاري علیھ أداء الیمن بعدم القیام بذلك، مع شھادة خمس وعشرین ( -
المادة المسروقة، وإذا تعلق من العائلة، وإن رفض الیمین أو فشل في جمع الشھود وجب علیھ دفع قیمة 

الیمین مع تزكیتھ بخمس وعشرین شھادة، أما سرقة الحبوب  أداءالأمر بسرقة ماشیة وجب على المالك 
 على أنواعھا فیترتب عنھا نفس عقوبة سرقة الخیام.

ن بی تأما الأعراف التي تنظم العلاقات بین آیت لحسن وباقي القبائل الصحراویة فقد حددتھا إتفاقیا -
القبیلتین، فمثلا عند حدوث نزاع بین آیت لحسن وإزركیین فیتم الحسم في الأمر بالاستماع إلى شھادة 
عشرة أشخاص من كل قبیلة، أما إذا كان الخلاف بین قبیلة آیت لحسن من جھة وقبائل أولاد تیدرارین 

 وخمس شھود من باقيوالعروسیین والرقیبات من جھة أخرى، فتحل المسالة بعشرة شھود من آیت لحسن 
القبائل، وفي حال الإتفاق بین فرد من أولاد تیدرارین أو الرقیبات أو العروسیین مع فرد من آیت لحسن 

 .40حول ذبیحة، یكون عدد الشھود متساویا بین الطرفین
 قبیلة إزركیین

الة، فمثلا كل حبالنسبة لحد القتل یحدد وفق ما ھو معمول بھ في العرف، باستثناء بعض التغیرات حسب  -
التي  41في القتل العمد یضبط الجاني ویقید من قدمیھ ویدیھ وینقل بحضور أعیان القبیلة إلى "الجماعة"

تحسم في أمره علانا أمام عائلة المقتول بین الدیة أو القصاص، مع مصادرة أملاكھ من طرف "الجماعة"، 
 .42مي إلیھ القاتل دفع الدیة لعائلة المقتولأما إذا كان القتل غیر متعمد فیتوجب على الفرع الذي ینت

أما ما تعلق بالسرقة فقد حدد العرف حدھا بدفع السارق أربعة أضعاف المادة المسروقة، فمثلا في حال  -
 سرقة جمل على السارق المضبوط دفع أربعة رؤوس من الجمال بدل واحدة.

ین ضرب المبرح على الوجھ بتقدیم ذبیحة وقطعتوفیما تعلق بالاعتداءات الجسدیة فقد حدد العرف عقوبة ال -
من القماش، أما في حالة التھدید بالسلاح الأبیض فیتم العقاب بدفع قطعة واحدة من القماش، فیما یعاقب 
الجارح بالسلاح الأبیض بعقوبة تقدیم تعركیبة ومبلغ ما بین أربعین ومائة ریالا حسب إتفاق الطرفین، 

 .43اص بما جرت بھ العادة في العرفوفي حالة البتر فیتم القص
أما بالنسبة لأعراف القبیلة بخصوص التھدید بتوجیھ السلاح الناري في وضعیة إطلاق النار، فحددت  -

 عقوبتھا بدفع قطعة قماش واحدة، وإذا تم إطلاق النار ولم یحدث ضرر فیكون العقاب ذبیحة واحدة.
تعركیبة، وفي حال اغتصاب القاصرة یعاقب الجاني بدفع  في حالة إقتحام خیمة الغیر یعاقب الفاعل بدفع

 حق المرأة. وكل النزاعات المتعلقة بالنساء یحُتكم فیھا لخمسة شھود.
مسة شھود، لخ الاحتكامأما بالنسبة للأعراف المتعلقة بمنازعات البیع والشراء، أو سرقة رؤوس ماعز فیتم  -

عشرة شھود، وإذا أتھُم أحد بسرقة الحبوب من مخازنھا،  ىإلأما في سرقة قطیع إبل فیرتفع عدد الشھود 
 فعلیھ إحضار خمسین شاھدا مؤتمناَ، وفي حال فشل في ذلك وجب علیھ دفع قیمة الحبوب المسروق نقدا. 
أما الأعراف المتبعة في حل النزاعات بین قبیلة إزركیین وأي قبیلة من قبائل الزوایا، فیحُتكم فیھا الطرفین 

 . 44شھود من قبیلة إزركیین، وخمسة شھود من القبیلة الأخرىإلى عشرة 
 قبائل الرقیبات:

حسب أعراف قبائل الرقیبات فإن تسویة الدین المترتب عن القتل یتم وفقا للأعراف المتفق علیھا، أما  -
احة عامة سبالنسبة للقتل العمد فجزاء القاتل في ذلك أن یكبل ویتم إحضاره أمام الملاء وأعیان القبیلة في 

بحضور "جماعة" وعائلة المقتول التي تحدد جزاء القاتل بین القصاص والدیة، وفي بعض الأحیان یتم 
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الرفع من قیمة الدیة إلى غایة إرضاء عائلة المقتول. وفي حالة ما إذا كان القاتل غیر متعمدا فإن الفرع 
ل عن شخص أحد أعیان القبیلة، فإن القاتل یُفصإلیھ الجاني یدفع الدیة لعائلة المقتول، وإن قتل  يینتمالذي 

 القبیلة حتى یتم التوصل إلى حل قد یفوق قیمة الدیة. 
كل فرد قام بلمس زوجة غیره بقصد یترتب علیھ دفع حق الزوجة، وإذا دخل شخص علیھ دیة خیمة آخر،  -

 . 45فإن أعراف الرقیبات تخیر صاحب الخیمة بین دفع دین المدان أو طرده من خیمتھ
یعاقب كل من قام بضرب آخر على وجھھ بدفع تعركیبة، وكل من ھدد بالسلاح الأبیض یدفع قطعة قماش  -

 العرف. إلىواحدة. أما الجروح فتحدد عقوبتھا باللجوء 
، 46وكل من عارض أعراف القبیلة یتم إضرام النار في خیمتھ، أما المرافع عن شخص أدانھ "آیت اربعین" -

رھا بجمیع القرارات التي تصد الالتزامفیتم تغریمھ بدفع قطعة واحدة من القماش، كما یتوجب على الكل 
 الجماعة دون مناقشة.

بقرارات "آیت اربعین"، وفي حالة الحرب یحق لكل شخص من القبیلة  الالتزامالأمن وجب  انعدامفي حال  -
وجدت، دون أخذ إذن من صاحبھا، على أن یتم إرجاعھا  أینماالتسلح بالعتاد والذخیرة والمطیة وحاجیاتھا 

بعد المعركة ولا یجبر المحارب على دفع قیمتھا في حال ضیاعھا أو ضیاع جزء منھا، كون الآخذ كان 
 في مھمة الدفاع عن القبیلة.

تلك  النصیب الأوفر من اختیاریحق لكل شخص وصل قبل غیره إلى أرض صالحة للفلاحة، الأولویة في  -
 . 47الأرض

  الصحراوي المجتمع في تطبیقھا مصادر الأحكام العرفیة ومؤسسات
 ختلافابالنسبة لمرجعیة الأحكام العرفیة لدى القبائل الصحراویة نجد ھناك مصادر الأحكام العرفیة: 

طفیف بین أصول أعراف قبائل الزوایا والقبائل المحاربة وبقیة القبائل الأخرى، فالأحكام العرفیة التي تحكم 
قبائل الزوایا نجد أغلبھا مستمد من الكتاب والسنة كونھم أكثر تأثرا بالقرآن من غیرھم، بل إن البعض من 

ل الأمور التي ورد فیھا النص، أما أعراف قبائل الزوایا على غرار أھل ماء العینین یحكمون الشرع في ك
القبائل المحاربة فغالبا ما تستمد من الأحكام المتوارث والعادات والتقالید القدیمة، حیث یرى كلیمانتي أن 
الأعراف الخاصة بالمجتمع الصحراوي مستمدة من القرآن الكتاب الذي یحتوي على جمیع القوانین ممزوجة 

ائع بالنسبة للقبائل  الصحراویة اعتمادھا أكثر القوانین المتوارثة الأحكام المرویة بما ھو دیني، غیر أن الش
الفقھاء حول مشروعیة الأحكام العرفیة من عدمھا، حیث اعتبرھا البعض بدعة،  اختلف، وقد 48والمكتوبة

ھم من فقھاء أغلب القول بأن الإیمان والعمل بھا یعتبر كفرا، والقائلین بھذه الآراء إلىووصل ببعض الفقھاء 
، ومن الطبیعي أن لا تخرج فتاویھم عن طاعة المخزن الذي كان یرى في بلاد 49المدن كمراكش وفاس

السیبة مناطق مارقة عن الدین لخروجھا عن السلطان،  غیر أن البعض الآخر من فقھاء البادیة والصحراء 
  أقروا بجوازھا كون أحكامھا لا تتعارض مع الشرع. 

یرى كلیمانتي أن مجلس الجماعة ھو سلطة تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة داخل القبیلة ة: مجلس الجماع
ویشترط فیھم  50أعضائھا من بین أعیان الأفخاذ وذوي المكانة الخاصة في القبیلة اختیارالواحدة، حیث یتم 

م العرفیة الذكورة والشجاعة والقدرة على حمل السلاح، وتضم الجماعة رجل فقیھ مھمتھ توثیق الأحكا
وإعطائھا الصبغة الدینیة، حتى ولو كان بعض تلك الأحكام غیر مطابق للشرع، وبذلك تكتسب الجماعة 

، وعن دورھا في المجتمع الصحراوي یرى والاجتماعیةجانب الصبغة السیاسیة  إلىصبغة دینیة شرعیة 
طان البلاد السائبة مقام السلالباحث بوبریك رحال نقلا عن علماء بیضانیون، أن مجلس الجماعة یمثل في 
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، والقرارات الصادرة عن الجماعة غیر قابلة للنقاش، وحسب أعراف بعض القبائل قد 51في البلاد المخزنیة
 .  52تصل عقوبة مخالفة قرارات الجماعة الى حد خرق الخیمة عن آخرھا

یطلق علیھ أیضا "إنفلاسن"، "الدعامة أو الركیزة"، وھو عبارة عن مجلس تنفیذي  آیت اربعین:
مؤقت یضم مجموعة من الأعیان تتوفر فیھم مجموعة من الشروط على غرار الشجاعة...، وأعضاء آیت 

فخذ وقد یكون في بعض القبائل على غرار الرقیبات مجلس  أواربعین یتم اقتراحھم من قبل جماعة كل قبیلة 
الجماعة ھو نفسھ آیت اربعین، ولم تورد الكتابات التاریخیة أسباب تسمیة ھذا المجلس بآیت اربعین كما أن 

تكون مؤقتة تنتھي بمجرد حل المشكلة التي اجتمع من أجلھا  وإنماالعضویة في ھذا المجلس غیر دائمة، 
 .53المجلس

مؤھلات وبدوره یختار أفرادا من آیت یترأس آیت اربعین المقدم ھذا الأخیر یتم إختیاره بناء على 
، وھذا المجلس لا یبث في القضایا الداخلیة التي تكون من 54اربعین یساعدونھ في اتخاذ قرارات المجلس

اختصاص الجماعة، وانما تكون اجتماعاتھ في حال ما إذا تعرضت القبیلة لعدوان خارجي أو في مناسبات 
الخصبة. أما عن عدد أعضاء آیت اربعین  الأراضيحول توزیع ھطول الأمطار وما ینجم عنھا من خلافات 

  .  55أخرى ولا یشترط أن یكون عدد أعضائھ أربعین عضو إلىفیختلف من قبیلة 
 خاتمة: 

  في ختام ھذا المقال نستنتج ما یلي:
 ةلقد شكلت الكتابات الإسبانیة حول الصحراء الأطلسیة الدعامة الأساسیة للحكومة الإسبانیة في عملی

راویة، للقبائل الصح الاجتماعیةتراب البیظان، وذلك لتسلیطھا الأضواء على جوانب ھامة من الحیاة  احتلال
المنطقة بل تواصلت كتاباتھم حول المجال الصحراوي، ونلتمس من  احتلالولم تتوقف تلك الكتابات بمجرد 

ى سوسیولوجي خولیو كارو باروخا، مدخلال كتابات الضابط الإسباني مانویل مولیرو كلیمانتي، والعالم ال
ھؤلاء الكتاب بالجانب الإنثروبولوجي والسوسیولوجي لسكان الصحراء، ومعرفة أدق التفاصیل  اھتمام

 الخاصة بھذه الجوانب التي من شأنھا تسھل عمل الإدارة الإسبانیة في الصحراء. 
ع، واخرى مصدرھا تختلف مصادر العرف في المجتمع الصحراوي بین أعراف مصدرھا الشر

العادات والتقالید المتوارثة، فمثلا قبائل الزوایا نجد أكثر أحكام العرف فیھا مصدرھا الشرع، عكس القبائل 
المحاربة، لكن یكاد یكون إجماع بین القبائل حول إحترام التشریع الإسلامي، ونستشف ذلك من خلال بعض 

 قبیلة وأي یینإزرك قبیلة بین النزاعات حل في المتبعة عرافالأحكام العرفیة لدى عینة من القبائل فمثلا، الأ
بیلة التي من الق شھود وخمسة إزركیین، قبیلة من شھود عشرة إلى الطرفین فیھا فیحُتكم الزوایا، قبائل من

 تكون من الزوایا، وفي ذلك إشارة إلى الأھمیة التي یحظى بھا قبائل الزوایا في المجتمع الصحراوي.
تختلف الأحكام العرفیة بین القبائل الصحراویة بین التشدید والتخفیف في العقوبات، فمثلا عقوبة 
السرقة تصل عند قبائل إزركیین والرقیبات إلى حد دفع أربعة أضعاف المادة المسروقة بینما آیت لحسن 

لتھدید ائل حول عقاب مجرد افتكتفي بتقدیم ذبیحة إضافة إلى إرجاع المادة المسروقة، وھناك إجماع بین القب
ل العمد بتعركیبة ومبلغ مالي، أما جریمة القت استعمالھباستعمال السلاح الأبیض، بینما تعاقب إزركیین على 

فتحدد عقوبتھا عائلة المقتول بین القصاص لدم المقتول، والدیة التي یتوجب على الفرع الذي ینتمى إلیھ 
ي ینتمي إلیھ، وبغیة الحد من انتشار ھذه الجریمة بین أفراد القبیلة الجاني دفعھا، وذلك عقابا للفرع الذ

 الواحدة.
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